
 دمشق - اتخذت سوريا قرارا بالمضي 
قدما في تنظيم انتخابات رئاســــية جديدة 
تبدو كمهمة لتجديد ولاية الرئيس بشــــار 
الأسد في ظل غياب منافسة حقيقية وعدم 
التوصل إلى أيّ تســــوية أو تفاهمات مع 
المعارضين لإنهاء أزمة مســــتمرّة منذ نحو 

عشر سنوات.
وتصف الولايــــات المتحدة والمعارضة 
التــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات  خطــــوة 
سيترشح فيها الأسد إلى ولاية ثالثة بأنها 

مهزلة وتهدف إلى تعزيز حكمه.
ودعا رئيس مجلس الشــــعب السوري 
حمودة صباغ الســــوريين إلى ”ممارســــة 
حقهم في انتخابات رئيــــس الجمهورية“ 

يوم الـ26 من مايو المقبل.
واعتبــــر صبــــاغ أن تلــــك الانتخابات 
ستكون مؤشــــرا على أن سوريا تجاوزت 

الصراع المدمر بنجاح.
اليوم  الرئاســــية  الانتخابات  وتجرى 
على عكس العــــام 2014 بعدما باتت قوات 
النظام بدعم من روســــيا وإيران تســــيطر 
علــــى نحو ثلثي مســــاحة البــــلاد، وتضم 
غالبية المدن الرئيســــية مثل حلب وحمص 

وحماة.

وســــيغلق باب الترشــــح للانتخابات 
خــــلال 11 يوما. وتنص قواعد الانتخابات 
الســــورية على أن يكون المرشــــح للرئاسة 
قد عاش في ســــوريا في الســــنوات العشر 
الأخيــــرة علــــى الأقل بما يمنــــع عمليا أيّ 
شــــخصية معارضة بارزة فــــي المنفى من 

الترشح للمنصب.

وحدد مجلس الشــــعب السوري خلال 
افتتــــاح دورة برلمانيــــة اســــتثنائية موعد 
الانتخابات الرئاســــية في الـ26 من مايو، 
وموعد الاقتراع للسوريين ”في السفارات 

في الخارج“ يوم الـ20 من مايو.
وتزامــــن تحديــــد موعــــد انتخابــــات 
رئاسية جديدة في سوريا مع عدم تسجيل 

أيّ تطــــور يذكر على صعيــــد لجنة إعادة 
كتابة الدســــتور المشــــكلة من كل الأطراف 

برعاية الأمم المتحدة.
وكان مــــن المفتــــرض أن يكــــون ضمن 
عملها موضوع انتخاب الرئيس، لكن إلى 
حدّ الآن لم يحــــدث أيّ تطور إيجابي على 
صعيد عملها وأثارت الكثير من الشــــكوك 

حول جدوى استمرارها.
ورفضــــت روســــيا علــــى لســــان وزير 
الخارجيــــة ســــيرجي لافــــروف الربط بين 
إجراء الانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة 

الدستورية.
ويــــرى متابعون أنه عمليــــا لن يتغير 
أيّ شيء على أرض الواقع في سوريا من 
ناحية تنظيم الانتخابات وتبدو محسومة 
سلفا لصالح الرئيس الأسد الذي لم يعلن 

بعد رسميا ترشحه للانتخابات القادمة.
واستنكر تحالف معارض تدعمه تركيا 
وتســــيطر  الرئاســــية.  الانتخابات  إجراء 
قوات التحالف على قطاع من الأراضي في 

شمال غرب سوريا.
وقال مصطفى ســــيجري الشــــخصية 
المعارضــــة البــــارزة ”نحن فــــي المعارضة 
وقــــوى الثــــورة الســــورية غيــــر معنيين 

بهــــذا الإعلان ونعتبر برلمان الأســــد فاقدا 
للشــــرعية ودعوته باطلة ولن تعدو كونها 
مســــرحية هزلية جديدة ومحاولة بائســــة 

لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي“.

وتطالــــب المعارضة وزعمــــاء غربيون 
بتنحي الأسد منذ عشر سنوات ويتهمونه 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما يرى 
أنصــــار النظــــام أن واشــــنطن وحلفاءها 
الغربيين يســــعون لإسقاط الأسد بواسطة 

العقوبات الشديدة التي يفرضونها.
وقال حسام الدين خلاصي السياسي 
مــــن محافظــــة اللاذقيــــة معقــــل الطائفــــة 
العلويــــة التــــي ينتمي إليها الأســــد ”رغم 
توقعــــات أعداء ســــوريا يوم الاســــتحقاق 

الرئاســــي قــــادم“. وأضــــاف ”لــــم ننصع 
لإسرائيل وأميركا“.

وتزامن تحديد موعــــد الانتخابات مع 
أزمة اقتصادية خانقة تشــــهدها ســــوريا 
وفاقمتهــــا العقوبات الغربيــــة وإجراءات 
احتــــواء فايــــروس كورونــــا، فضــــلاً عن 
الانهيــــار الاقتصادي المتســــارع في لبنان 
المجــــاور حيث يودع ســــوريون كثر بينهم 

رجال أعمال أموالهم.
الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
الرئاســــية تكثر التحليــــلات عما إذا كانت 
ســــوريا تتجه نحو تســــوية سياسية بعد 
ســــنوات لم تحقق فيها العديد من جولات 
التفــــاوض التي قادتهــــا الأمم المتحدة أيّ 
تقــــدّم. إلا أنه ليس هناك أيّ تغير ملموس 
في الأفــــق، برغــــم انفتاح عربــــي محدود 
تجاه دمشــــق ومحــــاولات روســــيا لجذب 

الاستثمارات لإعادة الأعمار.
رئيــــس  الحريــــري  نصــــر  ووصــــف 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الانتخابــــات  موعــــد  تحديــــد  الســــورية 
بـ“المسرحية“. وكتب على تويتر أنه ”يؤكد 
بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال 

عن واقع الشعب السوري“.

 بيــروت - تحول ملف قاضية مقربة من 
الرئيس اللبناني ميشــــال عــــون وصهره 
جبران باســــيل، رفضت تنفيذ قرار تدعمه 
أعلى هيئــــة قضائية في لبنان، إلى محور 
صــــراع جديد وجدل محتــــدم بين مختلف 

التيارات السياسية في لبنان.
جــــاء ذلــــك فــــي وقــــت تزايــــدت فيــــه 
التحذيــــرات مــــن خطورة إقحــــام القضاء 
في معارك تصفية الحســــابات بين الفرقاء 
السياســــيين، وســــط مخاوف مــــن انتقال 
عدوى الانقســــام السياسي إلى أهم جسم 

قضائي في لبنان.
وأثــــارت القاضية غادة عــــون، النائب 
العام الاســــتئنافية في جبل لبنان، ضجة 
واســــعة في أعقاب إصرارها على التدقيق 
المالي والجنائي في شركة صرافة تتهمها 
بتحويل أمــــوال إلى الخــــارج، وذلك على 
الرغم من قرار اســــتبعادها عن كل الملفات 
التــــي كانت تباشــــرها بقرار مــــن النائب 
العام التمييزي القاضي غســــان عويدات، 
بدعم من مجلس القضاء الأعلى اللبناني.

وقالت مصادر لبنانية إن قرار النائب 
العام التمييزي بحق القاضية عون إجراء 
تأديبي لمخالفتها القوانين التي تنظم عمل 

القضاء.

ولم يهــــدأ لبنان طوال الأيــــام القليلة 
الماضية علــــى خلفية اقتحام القاضية لمقر 
شركة الصرافة للمرة الثانية، لوضع يدها 
على وثائق تقــــول إنها تدعم التحقيق في 

قضية تهريب أموال إلى خارج لبنان.
ورأت المصــــادر أن القاضيــــة تتصرف 
بـ“تهور“ في قضية التدقيق المالي لصالح 
التيــــار الوطني الحرّ الذي ركز كل جهوده 
على مســــألة التدقيــــق الجنائي دون غيره 
من الملفات العاجلة التي تنتظر حلولا في 

لبنان.
وحاول باســــيل إيجاد مبررات لتمرد 
القاضيــــة علــــى القــــرارات الصــــادرة عن 

المدعــــي العــــام التمييزي ومــــا أثارته من 
إشــــكالات واضحــــة فــــي عملهــــا خــــارج 
إطــــار التحقيقــــات المطلوبة بعد ســــحب 
جميع الملفات من يدهــــا، وحاول تصوير 
تحركاتهــــا علــــى أنهــــا ”ضــــد منظومــــة 

الفساد“.
وقــــال في تغريدة نشــــرها الأحد على 
تويتر ”عــــادة في الدول الفاشــــلة ينقلب 
الناس على الأنظمة المســــتبدّة فيطيحون 
المنهوبــــة،  حقوقهــــم  ويســــتردّون  بهــــا 
أمّــــا عندنــــا، فالمنظومة الفاســــدة انقلبت 
علــــى النــــاس واســــتولت علــــى أموالهم 
وهــــي تتحضّــــر للانقــــلاب علــــى أصول 
الدولــــة ووجودِها، فإلــــى من يلجأ الناس 
ليســــتعيدوا مدّخراتهــــم؟ إلــــى القضــــاء 

الدولي؟ سنتكلّم قريبا“.
ودعّم التيار تحــــركات القاضية عون 
بشــــكل واضــــح، وقال فــــي بيــــان لهيئته 
السياســــية إنه ”ماض في فضح كل ملف 

يتصل بمكافحة الفساد“.
ويقــــول مراقبــــون إن التيــــار العوني 
يريد حــــرف الأنظار عن ملفــــات التعطيل 
في الحكومة والتحقيق الجنائي في باقي 
مؤسســــات الدولة التي تعانــــي من حالة 

انهيار.
ويرى هؤلاء أن هناك من يســــعى إلى 
فتــــح قضايا جانبيــــة بعيدا عــــن الملفات 
الحارقــــة التي يريــــد اللبنانيــــون معرفة 
نتائجها من تحديد المســــؤول عن انفجار 
مرفأ بيروت إلى أزمات الكهرباء والطاقة 
وحالة الانهيار الشــــاملة في مؤسســــات 

الدولة.
وقــــال التيــــار ”لا معنــــى للــــكلام عن 
الإصــــلاح ومكافحــــة الفســــاد إذا لم يكن 

هناك قضاء مستقل“.

ودخلـــت وزيـــرة العدل فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال ماري كلـــود نجم على 
خط الأزمة معتبرة أن ”ما حصل مرفوض 
من قبل الجميع“، في إشارة إلى مخالفة 
القاضيـــة عـــون لقـــرار اســـتبعادها عن 

القضية.
وقالت الوزيرة نجـــم إنها ”لن تدخل 
في لعبة الاصطفاف رغم محاولات جرها 
إلى هذا المكان، وليســـت لديها أيّ تبعية 

سياسية“.
وأعربت عن أسفها لـ“الخلاف القائم 
داخل القضـــاء، وكيف يرى الشـــعب أن 
القضاء منقســـم، فهـــذا القاضـــي يتبع 
مرجعية سياســـية والقاضي الآخر يتبع 

مرجعية أخرى“.
وقالـــت ”لن أكـــون شـــاهد زور على 
انحلال القضاء، ولـــم نأت لتغطية فريق 
سياســـي في وزارة العـــدل، ولا يمكنني 
الاســـتمرار في تصريف الأعمال في هذه 

الأوضاع الرديئة“.
وأكـــدت أن ”القضـــاء يحتـــاج إلـــى 
محاســـبة داخلية وفورية لرفع الظلم عن 
كل القضاة، وألا يترك البلد دون ســـلطة 
قضائية أو يتحول القضاء إلى ضحية“.

ويعيـــش لبنـــان علـــى وقـــع أزمـــة 
سياسية واقتصادية قاسية زادتها حدّة 
أزمـــة كورونـــا وتداعياتهـــا الاقتصادية 
علـــى مختلف مؤسســـات الدولة، إضافة 
إلـــى حالـــة التعطيل المســـتمرة في ملف 
تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة ســـعد 

الحريري.
وينتقد سياســـيون لبنانيون بشـــدة 
الانتقائية في تطبيـــق التدقيق الجنائي 
خاصة أن البرلمان صوّت على قرار يدعم 
التدقيـــق الجنائـــي الشـــامل علـــى كافة 

مؤسسات الدولة اللبنانية دون استثناء 
وألا يخصص فقط لمصرف لبنان المركزي.

وانتقــــد الناشــــط اللبنانــــي في حركة 
منتشرين رواد طه الخلافات والانقسامات 
الأخيرة في القضــــاء، معتبرا أن ”القضاء 
الحقيقــــي هــــو المســــتقل عن الســــلطتين 

التنفيذية والتشريعية“.
وقال فــــي تغريدة نشــــرها الأحد عبر 
حســــابه على تويتر ”لا تعليق على المشهد 
المضحــــك الحاصل، من كــــف يدها وصولا 
إلى الســــيرك، قضاء يحاســــب هــــدر المال 
العام في الطاقــــة وتهريب الأموال وليس 
ملفــــات على الطلب للمناكفــــة، قضاء قادر 
على كشــــف الحقائــــق في انفجــــار المرفأ. 
مرحلة الضغط من أجل قانون اســــتقلالية 

القضاء قبل أيّ وقت آخر“.
ويطالب الرئيس ميشال عون وجبران 
باســــيل بتطبيــــق التدقيــــق الجنائي على 
مصرف لبنان المركزي، بعد إعلان الشركة 
المكلفــــة عن إعادة الهيكلة انســــحابها من 
تدقيق جنائي للمصرف بسبب عدم تلقيها 

معلومات لازمة لإتمام المهمة.
وتــــرى دوائــــر سياســــية لبنانيــــة أن 
التدقيق المالــــي الجنائي يعد خطوة هامة 
لمكافحــــة الفســــاد ومنــــع حالــــة الانهيار 
المتواصلــــة في المؤسســــات المالية للدولة، 
لكــــن دون أن يدخــــل فــــي نطــــاق تصفية 
طرف  وتحميــــل  السياســــية  الحســــابات 

واحد دون سواه مسؤولية ذلك الانهيار.
الجنائي  التدقيــــق  موضوع  ويشــــكل 
أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيســــية 
لمســــاعدة لبنان على تجاوز حالة الانهيار 
المالي. ويعيش البلد على وقع أســــوأ أزمة 
سياســــية واقتصادية منذ الحرب الأهلية 

التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.
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التيار العوني ينقل عدوى الانقسام 
إلى القضاء

أثارت القاضية غادة عون المدعومة 
بقوة من الرئيس اللبناني ميشــــــال 
ــــــران باســــــيل،  عــــــون وصهــــــره جب
الكثير من اللغط السياسي والجدل 
في الشــــــارع بســــــبب الانتقائية في 
ــــــة  ــــــة وتصفي التحقيقــــــات القضائي
الحســــــابات مــــــع الخصــــــوم، فــــــي 
بلد يشــــــهد أســــــوأ أزمة سياســــــية 

واقتصادية منذ عقود.

انتقائية في التدقيق الجنائي وتحقيقات قضائية تحكمها السياسة

من يداوي الجراح المنتشرة

 القاهــرة - أعــــادت إثيوبيــــا صياغة 
خطابها الفني في أزمة ســــد النهضة مع 
دبلوماســــية  بطريقة  والســــودان  مصــــر 
تحقــــق مــــن خلالــــه هدفهــــا فــــي الوفاء 
بالموعد الذي ضربته للملء الثاني ووقف 
تصعيدهمــــا علــــى الســــاحة الدولية عبر 
تشــــديدها على عــــدم الإضــــرار بمصالح 

الدولتين.
وقال رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمــــد الأحــــد إن ”المــــلء الثانــــي ســــيتم 
خلال الهطــــول الغزير للمطــــر في يوليو 
وأغســــطس.. ولا نيــــة لإلحــــاق الضــــرر 

بدولتي المصب“.
وأضــــاف فــــي تغريــــدة له بحســــابه 
الشــــخصي علــــى تويتر ”مكنــــت الأمطار 
الغزيرة العام الماضي من إتمام الملء الأول 
للســــد بنجاح، وحال الســــد بلا شك دون 
حــــدوث فيضانات عارمة في الســــودان“، 
في رســــالة تفيد بــــأن بلاده ســــتأخذ في 
حسبانها مطلب مراعاة الظروف الطبيعية 

في حالتي الفيضان والجفاف.
ويشــــير متابعون إلى أن معادلة آبي 
أحمد الصعبــــة تريد تجــــاوز العواصف 
السياســــية التــــي تدفع نحوهــــا القاهرة 
والخرطوم دون تقديم تنازلات ملموســــة، 
حيــــث يعتــــزم تنفيذ تعهده بعــــدم تأخير 
ملء خزان الســــد والحفــــاظ على صورته 
الداخليــــة الصامدة دون اســــتفزاز مصر 
والســــودان إذا كانتا ترهنــــان التحركات 

بعملية الإضرار بمصالحهما.
وتقوم الخطــــة المنتظرة علــــى القيام 
بالملء بلا تأخير، لكن بنسبة أقل من المقرر 
في المرحلــــة الثانية، وهي 13.5 مليار متر 
مكعب، حيث يمكن أن يســــتوعب الخزان 
نصــــف هذه الكمية، أو الشــــروع في الملء 
كما حدث في المــــرة الأولى وتخزين كمية 
تصل لحوالي خمسة مليارات متر مكعب، 

والتي لم تعكس أضرارا على الدولتين.
لخطاب  السياسي  التفكيك  ويكشــــف 
آبــــي أحمد عــــن رغبته فــــي حرمان مصر 
والســــودان مــــن تحقيــــق مكاســــب عبــــر 
مواصلة التصعيد على الســــاحة الدولية، 
حيث رفعت القاهرة ثم الخرطوم إحاطات 
لمجلــــس الأمن قبل أيام لتوضيح موقفهما 

من تطورات سد النهضة.
وقال رئيس قســــم المــــوارد الطبيعية 
بمعهــــد البحــــوث والدراســــات الأفريقية 
بجامعة القاهرة عباس شــــراقي إن تشدق 
إثيوبيــــا بــــأن الســــد لن يتضمــــن ضررا 
لمصر والســــودان ”حديث غير علمي وغير 
منطقــــي، فأي كميــــة يحجزهــــا كبيرة أم 

صغيرة تؤثر على البلدين“.
إلى أن  ولفت في تصريــــح لـ“العرب“ 
فكرة عــــدم الإضرار تمثل بالــــون اختبار 
لمصر والســــودان في كيفيــــة التعامل مع 
إثيوبيا الفترة المقبلة، فعدم التوصل إلى 
اتفاق يغريها وغيرها من دول المنبع على 
التوســــع في بناء السدود وفرض سياسة 

الأمر الواقع.
وشدد شراقي على أن الأضرار المائية 
ســــوف تحدث فعلا، ومصر استعدت لها 
بخطــــوات لتوفير الميــــاه، ويســــتعد لها 
الســــودان حاليا باتخاذ تدابير مناسبة، 
وهمــــا علــــى اســــتعداد لتحمل جــــزء من 

الخسائر بشرط التوصل لاتفاق، وهذا ما 
تتحاشاه إثيوبيا.

ويريد البلدان تأكيد حســــن نواياهما 
مع إبــــداء الحذر مــــن خطــــورة مراوغات 
الجانب الإثيوبي، والتي أفضت إلى تعثر 
المفاوضــــات عشــــر ســــنوات وحالت دون 
توقيع اتفاق يمنــــع أديس أبابا من اتخاذ 
خطــــوات أحاديــــة الجانب دون تنســــيق 

مسبق.
ويخشــــى الســــودان أن يــــؤدي الملء 
الثانــــي إلــــى وقوع أضــــرار بالغــــة عليه 
وتهديــــد حيــــاة الملايــــين مــــن المواطنين 
للخطــــر، لذلك دعا إلــــى مراعاة الاتفاقيات 
الدولية والتوصل لاتفاق ملزم بشأن الملء 
الثاني، والموافقة على الآلية الرباعية التي 
أيدتهــــا مصــــر، وتضم الاتحــــاد الأفريقي 
الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة  والأمم 

والولايات المتحدة.
ويتوقــــع حــــدوث أضرار كبيــــرة على 
الســــودان حال تنفيذ المــــلء الثاني، بينما 
تســــتطيع مصــــر تعويــــض أي تراجع في 
حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من 
مخزون بحيرة الســــد العالي هــــذا العام، 
لكنهــــا لا تضمــــن ذلــــك طوال فتــــرات المد 
التاليــــة، ولا تريد الرضــــوخ للأمر الواقع 

الإثيوبي خوفا من تداعياته مستقبلا.

وتعتــــزم إثيوبيــــا تشــــييد عــــدد من 
الســــدود التــــي يمكــــن أن تثير مشــــكلات 
حادة مع دولتي المصب، وهو ما يدفعهما 
للإصرار علــــى التوقيع علــــى اتفاق مُلزم 
لتجنب مفاجآت كبيرة تتعلق بإعادة طرح 
توزيع حصص الميــــاه التاريخية، خاصة 
أن أديس أبابا ألمحت إلى إمكانية تسعير 

المياه وبيعها لمصر والسودان.
وأكملت إثيوبيا بناء المخارج السفلية 
التي توفر توجيــــه المياه إلى المصب، وتم 
اختبارها وتشــــغيلها، وقالت إنها ”تتمتع 
بالقدرة على اســــتيعاب التدفق الســــنوي 
كبيــــرة  باســــتعدادات  وتقــــوم  للميــــاه“، 
لتركيــــب التوربينــــات لتتمكن مــــن توليد 

كهرباء بعد الملء الثاني.
وأكــــدت مصــــادر مصريــــة أن الليونة 
الظاهرة في رســــالة آبــــي أحمد ترمي إلى 
طمأنــــة المجتمــــع الدولــــي، وتفريــــغ فكرة 
وقوع الضرر من مضمونها، وهي الزاوية 
التــــي يرتكــــن عليهــــا الخطــــاب المصري 
والســــوداني، فإذا كانــــت إثيوبيا تتعهد 
بعــــدم حدوثه فما الداعــــي للتلويح بعمل 
عسكري، ولماذا الذهاب بعيدا عن أفريقيا؟
لـ“العرب“  ذاتهــــا  المصادر  وأوضحت 
أن هــــذه الليونة ملغومة، وقد تريح بعض 
الــــدول التي لا تريد أن تأخذ الأزمة منحى 
خشــــنا فتشــــعل صراعا إقليميا يضاعف 
همــــوم عدم الأمن والاســــتقرار في المنطقة 
ويؤثر على مصالح بعض القوى الكبرى، 
لكنها تمنــــح إثيوبيا اليد العليا في تقرير 

ما تريده وقت ما تشاء.

إثيوبيا تسعى لتجاوز 
الضغوط في أزمة السد 

دون تنازلات ملموسة

الحديث الإثيوبي عن 
عدم التضرر من السد 

غير علمي

عباس شراقي

مجلس الشعب السوري 
يعتبر أن الانتخابات 

الرئاسية ستكون مؤشرا 
على أن سوريا تجاوزت 

الصراع المدمر بنجاح

أكثر من تجديد شرعيات

انتخابات رئاسية جديدة لإعادة إنتاج السلطة في سوريا

لن أكون شاهد زور على 
انحلال القضاء، ولم نأت 
لتغطية فريق سياسي

ماري كلود نجم

المنظومة الفاسدة 
تتحضر للانقلاب على 

الدولة

جبران باسيل


